
ةيملاسلإا ةيملاسلإا ةعيرشلا   ةعيرشلا يفيف   برحلا   برحلا نمز   نمز يفيف   ناسنلإا   ناسنلإا قوقح   قوقح

لامج بیذلا ، دمحم  دوبع  اه : )  ) هدنروآدیدپ

(ISC) 7 ددعلا ةنسلا 2007 -  ةیملاسلاا ::  تاساردلا  ثوحبلا و  هیرشن  ملاک ::  هفسلف و 

ات 45 زا 29  تاحفص : 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1245408 تباث :  سردآ 

1402/08/21 دولناد :  خیرات 

قوقح همه  ساسا  نیا  رب  تسا ، هدومن  تفایرد  تلاجم ، نابحاص  زا  ار  مزلا  زوجم  هاگیاپ ، رد  هدش  هضرع  تلاجم  ۀئارا  تهج  رون )  ) یملاـسا مولع  یرتویپماک  تاقیقحت  زکرم 
راتـشون و بلاق  رد  تلااقم  هضرع  رـشن و  هنوگره  نیا ، ربانب  .دـشاب  یم  رون " زکرم   " هب قلعتم  هاـگیاپ ، رد  دوجوم  تافیلأت  تلاجم و  تلااقم ، تاعلاطا  دورو  زا  هدـمآرب  یداـم 

تاقیقحت زکرم  تلاجم و  نابحاص  زا  مزلا ، زوجم  بسک  دـنمزاین  دـشاب ، هاگیاپ  نیا  زا  هتفرگ  رب  لصاح و  هک  یلاـتیجید  تروص  هب  ای  نآ ، دننام  یذـغاک و  تروص  هب  ریوصت 
تلاجم هاگیاپ  زا  هدافتسا  تاررقم  نیناوق و  هحفص  هب  رتشیب  تاعلاطا  بسک  روظنم  هب  .تسا  ینوناق  درگیپ  بجوم  نآ  زا  فلخت  دشاب و  یم  رون )  ) یملاسا مولع  یرتویپماک 

.دیئامرف هعجارم  رون  یصصخت 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1245408
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1245408
https://www.noormags.ir/view/fa/rules
https://www.noormags.ir


هباشم هباشم نیوانع   نیوانع

1948 ماع رداصلا  ناسنلإا  قوقحل  يملاعلا  نلاعلااو  ةيملاسلإا  ةعيرشلا  نيب  ناسنلإا  قوقح 
ةينطولاو ةيلودلا  مكاحملا  ماكحأو  ةيملاسلإا  ةعيرشلاو  يلودلا  نوناقلا  يف  ناسنلإا  قوقح  تانامض 

ةيملاسلإا ةعيرشلا  يف  لفطلا  قوقح 
ةيملاسلإا ةعيرشلا  يف  ميتيلا  لفطلا  قوقح 
ةيملاسلإا ةعيرشلا  يف  ةيلاما  ةجوزلا  قوقح 

ةمكحملا ماظنو  يناسنلإا  يلودلا  نوناقلا  ىلع  هرثأو  ةيملاسلإا  ةعيرشلا  يف  برحلا  يف  لافطلأا  مادختسا  ميرحت 
ةيلودلا ةيئانجلا 

ةیسنرفلا ةروثلا  روتسد  يف : هقوقح  يبرعلا و  ثارتلا  يف  ناسنلإا  قوقح 
20 و 2005/11/21م (ع ) يلع ماملإا  رکف  يف  ناسنلإا  قوقح  رمتؤم  عئاقو 

ةيملاسلإا ةعيرشلا  يف  تاجوزلا  ددعت 
لیزنتلا موهفملا و  يف  تارظن  «.. ناسنلإا قوقح  »

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1949028?utm_source=pdf&utm_medium=download&utm_campaign=download-file&utm_term=similar
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1951089?utm_source=pdf&utm_medium=download&utm_campaign=download-file&utm_term=similar
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1943293?utm_source=pdf&utm_medium=download&utm_campaign=download-file&utm_term=similar
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1363015?utm_source=pdf&utm_medium=download&utm_campaign=download-file&utm_term=similar
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1363045?utm_source=pdf&utm_medium=download&utm_campaign=download-file&utm_term=similar
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1932475?utm_source=pdf&utm_medium=download&utm_campaign=download-file&utm_term=similar
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1459907?utm_source=pdf&utm_medium=download&utm_campaign=download-file&utm_term=similar
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1448847?utm_source=pdf&utm_medium=download&utm_campaign=download-file&utm_term=similar
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1382201?utm_source=pdf&utm_medium=download&utm_campaign=download-file&utm_term=similar
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1383616?utm_source=pdf&utm_medium=download&utm_campaign=download-file&utm_term=similar
https://www.noormags.ir


 

 
 

  
  

  
  
  

 
 
 

  
  

  الدكتور
  جمال عبود محمد الذيب

  
  

 
 
 
 

29

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

 

 

  
الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلھ الطیبین الطاھرین    

  :وصحابتھ الغر المیامین، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین وبعد
رین، وفلاسفة تعد قضیة حقوق الإنسان زمن الحرب من أھم القضایا المعاصرة التي تشغل أذھان العلماء، والمفك  

  .الأخلاق؛ لما تعانیھ البشریة من كثرة الاعتداءات، والظلم والحروب
ھم          ا تس ك أنھ وق الإنسان؛ ذل وبشھادة التاریخ تعد الحروب من أكثر الظواھر البشریة مجافاة للقیم الإنسانیة ولحق

ي لا  في إھدار حیاة الأفراد وامتھانٍ لأدنى حقوقھم، وتعبر عن حاجة البشریة إلى بوا عث جادة للتغلب على ھذه الظاھرة الت
  .یمكن تبریر وجودھا، أو ضبط مسارھا

وارث إنسانیة                 ت ك وة، خلف ت أقصى درجات القس ة، بلغ ا مفزع ل حروب ا الطوی ر تاریخھ لقد شھدت البشریة عب
  .مروعة، وخسائر جسیمة في الأرواح والأموال

منا تف        ا للحروب، متض ع نظام د وض ا، وإن نظرة       ونظرا لأن الإسلام ق بابھا، ووسائلھا، وغایاتھ ا لأس صیلا دقیق
ذه                     ى تنظیم ھ باقا إل ان س دع مجالا للشك أن الإسلام ك ا لا ی ا بم د لن ي الشریعة الإسلامیة تؤك اد ف ام الجھ ى أحك سریعة إل

ة بمك     الظاھرة، وضبط أحكامھا بصورة تراعي حقوق الإنسان والقیم الإنسانیة الخالدة ھ من الأھمی ت أن ي   ، رأی ةَ ف ان الكتاب
، محاولا بذلك إبرازَ أحكام الشریعة الإسلامیة والقواعد  ))حقوق الإنسان زمن الحرب في الشریعة الإسلامیة(( موضوع 

  .التي تنظم أمور الحرب وتقلل من ویلاتھا
ة،                   ون أمنی دو أن تك ذه لا تع ذ العنف، وھ رك الحرب ونب ى ت داءات إل ھ الن رت فی وم عصرا كث یش الی لأن إننا نع

ل                  ان أم وع وإن ك ذا الموض اك، وھ ا وھن ي تشتعل ھن ة الت و الحروب الطاحن ا ھ ھ یومی راه ونتلمس ذي ن الواقع الصحیح ال
ریعة         ي الش اد ف د الجھ الیم وقواع ك بتع وة للتمس ة دع ي الحقیق و ف ا، فھ ف ینابیعُھ روب، وتج ذه الح ف ھ احبھ أن تتوق ص

  .ھا الإسلام المجاھدینالإسلامیة، وتطبیق المبادئ والأخلاق التي أوصى ب
رم إنسانیة الإنسان زمن الحرب، فجاءت               ة إنسانیة تحت ا فقھی ة وأحكام د ثابت لقد أرست الشریعة الإسلامیة قواع

دیم       بطش والتھ ل وال ان للقت رك العن بمبدأ صیانة النفس البشریة، ومبدأ الرحمة والفضیلة في التعامل مع العدو، ومبدأ عدم ت
دأ          والتدمیر، ومبدأ عدم  ة، ومب ر إلا لضرورة أو مأكل ل شاة أو بعی دأ عدم قت اتلین، ومب توجیھ العملیات العسكریة لغیر المق

  .عدم العدوان والظلم والجبروت، وغیرھا من المبادئ التي ستبرز في ھذا البحث
ورغم الواقع المتردي لحقوق الإنسان زمن الحرب إلا أن الأمل يبقى معقـودا علـى هـذه    

، فهي وحدها القادرة بإذن االله تعالى على إقناع الإنسـانية بهـا، وبإمكانهـا انتشـال     المبادئ وغيرها
  .الإنسان ليجد إنسانيته وحقوقه

ان       وق الإنس ون حق ي تص ھ الت لام وقیم ادئ الإس ق مب ى تطبی انیةُ إل أ الإنس ي أن تلج را ف ازال كبی ل إذن م  فالأم
  .وكرامتھ زمن الحرب، لكن ذلك یتوقف على أدوات توصیلھا، وطریقة إیصالھا

داد         ق والس ث التوفی ل الباح اني، یأم وھذا البحث واحد من تلك الأدوات المھمة الھادفة  المدخرة لھذا الغرض الرب
  .فیھ، داعیا المولى عز وجل أن یكتب لھ الأجر والقبول في الدنیا والآخرة

  :عة ھذا البحث أن أقسمھ بعد ھذه المقدمة، إلى تمھید، وثلاثة مباحث، وخاتمةوقد اقتضت طبی  
  :تناولت في التمھید ثلاثة مطالب  

  .تعریف الحق لغة واصطلاحا: المطلب الأول
  .منشأ الحق في الشریعة الإسلامیة: المطلب الثاني
  .مكانة الإنسان في الشریعة الإسلامیة: المطلب الثالث

  .مشروعیة الحرب في الشریعة الإسلامیة: لأول للحدیث عنوخصصت المبحث ا  
  :وفیھ مطلبان

  .المبادئ التي تحكم مشروعیة الحرب في الشریعة الإسلامیة: المطلب الأول    
  .إعلان الحرب وتجنب الغدر في مفاجأة العدو: المطلب الثاني    
  :یھ ثلاثة مطالب، وكما یأتيأما المبحث الثاني فخصصتھ لحقوق الأسیر في الشریعة الإسلامیة، وف  
  .أھم أسباب الرق في العصور السابقة: المطلب الأول  
  .طرق القضاء على نظام الرق في الإسلام: المطلب الثاني  
  .حقوق المرضى والجرحى والقتلى في الحرب: المطلب الثالث  

  .وتناولت في المبحث الثالث والأخیر حقوق المدنیین قبل الحرب وأثناءھا وبعدھا
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  :وفیھ مطلبان
  .حقوق المدنیین قبل الحرب وأثناءھا: المطلب الأول  
  .حقوق المدنیین بعد الحرب: المطلب الثاني  

  .أما الخاتمة فقد ضمنتھا أھم النتائج المتوصل إلیھا
وق الإنسان             ا حق رز فیھ ي تب ى بعض المسائل الت ز عل وأشیر ختاما أنني حاولت في ھذا البحث المتواضع التركی

الحرب في الشریعة الإسلامیة، ولم یكن ھدفي تعداد ھذه الحقوق؛ لأن موضوع حقوق الإنسان زمن الحرب موضوع زمن 
ائل؛ لأن               ا ذكرت من المس ى م رت عل ذا اقتص ذه الصفحات المحدودة، ولھ ي ھ ع، لا یمكن استیعابھ تفصیلا ف عام وواس

  .الإسلام قد حاز فیھا على قدم السبق على كل القوانین الوضعیة
ادئ          ي نشر مب ھم أیضا ف ا، ویس لات الحرب وآثارھ وأسأل االله عز وجل أن یسھم ھذا البحث في التخفیف من وی
ماوي               انون س ي ظل ق ة ف ة مطمئن اة آمن اء بحی نعم الإنسانیة جمع وقواعد الشریعة الإسلامیة في تنظیم وترشید الحرب، لت

  .عادل
  .آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمینو
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   دـــــــتمهي
  : ، وكما يأتي مطالبثلاثة وفيه 

  
  تعریف الحق لغة واصطلاحا:  ب الأولـالمطل

ة       : الحق لغة ي حدیث التلبی اق، وف وق و حق ھ حق ا   : "نقیض الباطل، وجمع ا حق ك حق ر باطل، وحق    " لبی أي غی
ون     لقد حق ا :صار حقا ثابتا متیقنا لا یشك فیھ، كما في قولھ تعالى: الأمر یحِق ویحُق م لا یؤمن رھم فھ ى أكث ول عل ، )١(لق

الى    ، والحق أمر النبي)٢(لینذر من كان حیا ویحق القول على الكافرین:وقال أیضا ال تع رآن، ق  : ، وما أتى بھ من الق
  .)٣(بل نقذف بالحق على الباطل فیدمغھ

ھ   : تیقنھ، تقول: وحق الأمر حقا ت الأمر و أحققت ھ، وأح     : حقق ین من ى یق ت عل لان إذا كن ا، وادعاه،    : ق ف ال حق ق
  .غلبھ وأثبتھ علیھ: أحقھ على الحق: فثبت لھ، ویقال

  .)٤(ثم ردوا إلى االله مولاھم الحق: والحق من أسماء االله عز وجل، وقیل من صفاتھ، قال تعالى
الى   ال تع یب، ق ظ والنص ى الح ق بمعن أتي الح ق  : وی والھم ح ي أم ائل وف رومللس والھم )٥(والمح ي أم ، أي ف
  .نصیب ثابت للمحتاجین السائلین منھم والمحرومین المتعففین

  .صدق الحدیث: والحق
  .الیقین بعد الشك: والحق
  .واحد الحقوق یشمل ما كان الله، وما ھو لعباده: والحق
  .الأمر المضي: والحق
  .الحزم: والحق
  .الواجب اللازم: والحق
  .)٦(العدل: والحق

  .ختلاف المقام الذي وردت فیھ الآیات والغرض منھاوھكذا یختلف المراد من لفظ الحق با
  .)٧(ومعناه العام لا یخلو من معنى الثبوت والمطابقة للواقع

طلاحاً  ا اص ظ أن فق : أم ھ یلاح ق     فإن ددوا للح م یح دامى ل ریعة الق اء الش رة       ھ ع كث ذا م ام، ھ اه الع ا بمعن تعریف
ا جعلھم یستغنون عن تعریفھ مكتفین بمعناه اللغوي، غیر أن ، ولعل السبب في ذلك وضوح معناه عندھم، ممھاستعمالاتھم ل

  :، من ذلك)٨(البعض منھم اجتھد في تعریفھ بما یقرب من معناه اللغوي
 .)٩(الحق ضد الباطل: ما یستحقھ الرجل، ولھ معان أخرى، منھا: عرفھ ابن نجیم بأنھ

                                                
  ).٧(سورة یسن )  ١(
  ).٧٠(سورة یسن )  ٢(
  ).١٨(سورة الأنبیاء )  ٣(
  ).٦٢(سورة الأنعام )  ٤(
  ).١٩(سورة الذاریات )  ٥(
وھري     ١٠/٤٩لسان العرب  : ابن منظور: ینظر تعریف الحق لغة في)  ٦( روت، الج دھا، دار صادر، بی ا بع الصحاح  : وم

ة  ي اللغ ة، ب١/٢٨٢ف انة العربی روت، ، دار الحض رازي)م١٩٧٥) (١ط(ی ادر   : ، ال د الق ن عب ر ب ي بك ن أب د ب محم
اء            ٩٨مختار الصحاح ص : الرازي و، دار إحی یس ض وى أن ت بتصحیحھا نج د حلاق، واعتن ا محم دم لھ ، أعدھا وق

روت،  راث، بی ـ١٤١٩) (١ط(الت ومي)م١٩٩٩-ھ ر : ، الفی باح المنی روت،  ١٤٤-١/١٤٣المص ة، بی ة العلمی ، المكتب
ا  اموس المحیط ص  : ديالفیروز آب ة الرسالة،         ١١٣٠-١١٢٩الق ة الرسالة، مؤسس ي مؤسس راث ف ب الت ق مكت ، تحقی

  ).م١٩٨٦-ھـ١٤٠٦) (١ط(بیروت، 
ار   . د: ینظر) ٧( رحمن الطی د ال ین الشریعة الإ       : علي بن عب ي الحرب والسلام ب وق الإنسان ف دولي    حق انون ال سلامیة والق

  ).ھـ١٤٢٢) (١ط(ملكة العربیة السعودیة، ، مكتبة التوبة، الریاض، الم١٧-١٥العام ص
د  . ، د)م١٩٨٤-ھـ١٤٠٤) (٢ط(، دار الفكر العربي، ٣٢الإسلام وحقوق الإنسان ص: القطب طبلیة: ینظر) ٨( علي بن عب

  .٢١حقوق الإنسان في الحرب ص: الطیارالرحمن 
  ).ھـ١٣١١) (١ط(، المطبعة العلمیة، القاھرة، ٦/١٤٨البحر الرائق : ابن نجیم: ینظر)  ٩(
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وفي كتـاب شـرح   . )١٠(الحهأن حق االله تعالى هو أمره ونهيه، وحق العبد هو مص: ذكر القرافي
ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد، وأمـا حـق   : التلويح على التوضيح أن حق االله هو

  .)١١(ما يتعلق به مصلحة خاصة: العبد فهو
أي الثابت حقيقة، ويستعمل في : اسم من أسمائه تعالى، والشيء الحق: الحق: (وقال فيه الجرجاني

وفي . هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره: وفي اللغة. قول حق وصواب: قالالصدق والصواب أيضا، ي
هو الحكم المطابق للواقع، ويطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمـذاهب  : اصطلاح أهل المعاني

  .)١٢( )باعتبار اشتمالها على ذلك ويقابله الباطل
عبير مضاد ذو علاقة متبادلـة مـع   ت: (وعرف في الإعلان العالمي الإسلامي لحقوق الإنسان بأنه

أي ما يمكن اعتباره حقا للشخص يشكل واجبا على الشخص الآخر، فمثلا نجـد  . )١٣( )تعبير الواجب
أن حقوق المواطنين عامة تشكل واجبا حكوميا، وحق الدائن واجب على المدين، ويمكن القول أن كل 

مور هو الإباحة، فهي رخصة متروكـة  ما لا يحرمه الشرع يمكن أن يشكل حقا، لأن الأصل في الأ
  .)١٤(للناس يحق لهم ممارستها أو الامتناع عنها

  : ویستعمل لفظ الحق في الفقھ الإسلامي للدلالة على معان متعددة
ة    فھو یستعمل لبیان ما لشخص، أو ما ینبغي أن یكون لھ من التزام قبل شخص أو أشخاص آخرین، كحق الرعی

  .ى الرعیة، وھو من الحقوق العامةعلى الراعي، وحق الراعي عل
ى     ة عل ق الزوج ھ، وح ى زوجت زوج عل ق ال ریة، كح ات الأس ي العلاق یة ف وق الشخص ق على الحق ق الح ویطل

  .زوجھا
ى الحق  ـظ الحــا یطلق لفــكم ي قول ـة، كم ــ ـوق المالیـق عل  ـا ف  ـوالذی:الىـھ تع ـ ي أم ـ  ـوالھــن ف  ـم حق معل ــ وم ــ

  .)١٦())حق حقھ، فلا وصیة لوارث إن االله قد أعطى كل ذي:((ول النبيـــ، وكق)١٥(رومـــــــل والمحــــللسائ
ول االله؟  : حق المسلم على المسلم ست، قیل: ((وقد یكون الحق أخلاقیا إنسانیا، كما في قول النبي ما ھن یا رس

ده، وإذا  إذا لقیتھ فسلم علیھ، وإذا دعاك فأجبھ، وإذا استنصحك فانصح لھ، وإذا عطس ف: قال حمد االله فشمتھ، وإذا مرض فع
  .)١٧())مات فاتبعھ

  .)١٨())أعطوا الطریق حقھ: ((وكثیرا ما یستعمل لفظ الحق بمعنى الواجب كقول النبي
ى           اس عل ق مصالح الن ا تحقی ود بھ ا مقص د أنھ وق نج وإذا نظرنا إلى أحكام الشریعة الإسلامیة في تقریرھا للحق

  .سبیل الاختصاص والاستئثار
ون مصالح              وھ د تك راد، وق ة للأف ون مصالح خاص د تك ع بأسره، وق ة للمجتم ون مصالح عام ذه المصالح قد تك
  .)١٩(مشتركة بینھما

                                                
  .، عالم الكتب، بیروت١/١٤٠الفروق : القرافي: ینظر)  ١٠(
ر) ١١( ازاني: ینظ یح  : التفت ى التوض ویح عل رح التل اھرة،  ٢/١٥١ش بیح وأولاده، الق ي ص د عل ة محم ة ومطبع ، مكتب

  )م١٩٥٧-ھـ١٣٧٧(
  ).ھـ١٤٠٥) (١ط(، تحقیق إبراھیم الأبیاري، دار الكتاب العربي، بیروت، ١٢٠التعریفات ص: الجرجاني)  ١٢(
ع    ١٤٤حقوق الإنسان في الإسلام ص: ابراھیم عبد االله المرزوقي. د)  ١٣( ورات المجم ، ترجمة محمد حسین مرسي، منش

  ).م١٩٩٧) (١ط(الثقافي، أبو ظبي، 
  ).م٢٠٠٣(، دار مجدي للنشر والتوزیع، الأردن ١٦قراءة لحقوق الإنسان في الشریعة ص: فالح حمد البدارین. د)  ١٤(
  ).٢٥-٢٤(سورة المعارج )  ١٥(
م       )   ١٦( وارث رق اب لا وصیة ل اب الوصایا، ب م   ٢/٩٠٥) ٢٧١٣(الحــدیث أخرجھ ابن ماجة في سننھ، كت ) ٢٧١٤(ورق

ا جاء      ٢/٩٠٦ اب م واب الوصایا، ب ، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بیروت، والترمذي في سننھ، كتاب أب
م  وارث، رق یة ل م ٤/٤٣٣) ٢١٢٠(لا وص اء  ٤/٤٣٤) ٢١٢١(و رق رون، دار إحی اكر وآخ د ش د محم ق أحم ، تحقی
  .التراث العربي، بیروت

م       )   ١٧( ، ٤/١٧٠٥) ٢١٦٢(الحدیث أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، رق
  .تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت

  .٣/١٦٧٥) ٢١٢١(أخرجھ مسلم في صحیحھ،  باب النھي عن الجلوس في الطرقات، رقم الحدیث )   ١٨(
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  منشأ الحق في الشریعة الإسلامیة: يــانـالمطلب الث
ل ورود         م یكن للإنسان حق قب ا، فل انع لانتھاكھ ثبتت حقوق الإنسان بالنص الشرعي الآمر بتنفیذھا، والنص الم

ة المخاطبین      ا ذ من جھ من التنفی لحكم الشرعي بإثبات ذلك الحق، وقد جاءت الحقوق مفرعة في نصوص آمرة وناھیة لتض
اك   ن ھن م یك ي ل ر والنھ ل الأم ذ، وقب ین بالتنفی ق"المكلف ھ  "ح یر قول ي تفس افعي ف ام الش ول الإم ذا ق ى ھ دلك عل ، ی

الى دى :تع رك س ان أن یت ب الإنس ؤمر ولا ی) ٢٠(أیحس ىأي لا ی ة    )٢١(نھ ن مرحل ان م رج الإنس ذي أخ و ال التكلیف ھ ، ف
ھ         ى الشاطبي بقول ذا المعن د ھ ھ، ویؤك ا الشارع ب : السادیة والإھمال، فأعطاه الحقوق لیتمكن بھا من أداء المھمة التي أناطھ

  .)٢٢()لأن ما ھو حق للعبد، إنما ثبت كونھ حقا لھ بإثبات الشرع ذلك لھ، لا بكونھ مستحقا لذلك بحكم الأصل(
وره               ي تص ي ف وق الإنسان عن الفكر السیاسي الغرب ى حق ھ إل ي نظرت وھذا ما یمیز الفقھ السیاسي الإسلامي ف
ة                 ة ثابت ا طبیعی ا حقوق ھ باعتبارھ م جبلت ت للإنسان بحك وق تثب ي أن الحق رى الفكر الغرب ث ی ات، حی وق والحری لمنشأ الحق

ي حین نجد أن الفكر الإسلامي لا      للإنسان قبل التشریع، وإنما دور التشریع مقصور على ح فظھا، ومنع الاعتداء علیھا، ف
تمكن من أداء     یعتقد أن الإنسان خلق حرا، وإنما خلق لیكون حرا، وھو إنسان التكلیف والمسؤولیة أولا، وإنما منح الحق لی

ف، مقی       ة للمكل وق الممنوح إن الحق ذا ف اقض    ما كلف بھ، إذ لا تكلیف ولا مسؤولیة بلا حریة، وعلى ھ ا لا ین د استعمالھا بم
نح الحق            ي م ة الت ة والاجتماعی ة الفردی ي استعمالھ للحق عن الغای الغایة التي شرع الحق من أجلھا، فإذا انحرف المكلف ف

  .)٢٤)(٢٣()إن كل تصرف لا یترتب علیھ مقصوده لا یشرع: (من أجلھا، انتفت مشروعیة التصرف، كما یقول القرافي
  نة الإنسان في الشریعة الإسلامیةمكا: الثــــالمطلب الث
الى         ال تع ھ، ق ھ بالسجود ل : الإنسان خلیفة االله عز وجل في الأرض، خلقھ بیده، ونفخ فیھ من روحھ، وأمر ملائكت

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفة)را         )٢٥ ھ كثی ھ، وسخر ل ھ أرض ل ل ویره، وذل ، ثم صوره فأحسن تص
الى    من خلقھ، وأعطاه ما لم ال تع ا         : یعط غیره من العوالم الأخرى، ق م فیھ أكلون ولھ ا ی وبھم ومنھ ا رك م فمنھ ا لھ وذللناھ

ھ   . )٢٦(منافع ومشارب أفلا یشكرون ثم خصھ االله تعالى بوحیھ، فأرسل إلیھ أنبیاءه ورسلھ، وأرشده لمصالحھ، وأغدق علی
ان أھلا      من نعمھ الظاھرة والباطنة، ومنحھ حریة واختیارا، وعقلا وتفكی ھ، وك را، وبصرا وتدبیرا، فإن أحسن أحسن لنفس

ان شرا من             ب، وك ذاب والنص ب، والع لمحبة ربھ، وإن أساء فعلى نفسھ جنى، واستحق من االله عز وجل السخط والغض
بكم     : الدواب، لأنھ أسقط بعصیانھ كرامتھ عند ربھ، وعقلھ الذي میزه بھ، قال تعالى د االله الصم ال دواب عن ذین  إن شر ال ال

  .)٢٩)(٢٨(إن شر الدواب عند االله الذین كفروا فھم لا یؤمنون: ، وقال أیضا)٢٧(لا یعقلون
ع أن الإ     الم أجم ي      وقد جاء الإسلام لینفض ركام الجاھلیة التي كانت قبلھ، ولیعلن للع الى ف ھ االله تع ذي خلق نسان ال

ھ أصیلة یستمدھا من ذات         أح ز وكریم، وأن كرامت وق عزی ویم مخل ة       سن تق ر مرتبط ة غی ة مطلق ا كرام ھ الإنسانیة، أي أنھ
ي الأرض      وق ف و أكرم مخل بجنسیتھ ولا بلونھ ولا وطنھ ولا قوتھ ولا عشیرتھ ولا حسبھ ولا نسبھ ولا مكانتھ ومنزلتھ، فھ

یر ممن ولقد كرمنا بني آدم وحملناھم في البر والبحر ورزقناھم من الطیبات وفضلناھم على كث: على الإطلاق، قال تعالى
  .)٣٠(خلقنا تفضیلا

ل             مل ك ق وعام یش التكریم مطل ا، ف ھ میت ا وتلازم ھ حی وھذه الكرامة لا تفارق الإنسان حیا أو میتا، أي أنھا تعایش
ھ،           ھ، والصلاة علی ا یظھر من مساوئھ، وتكفین إنسان، ومن مظاھر التكریم للمیت، فقد أمر بتغسیل المیت، وعدم كشف م

  .)٣١(عدم دفن قبره إلا لضرورةوتشییعھ، وحضور دفنھ، و

                                                                                                                                                 
ار  . د)   ١٩( رحمن الطی د ال ن عب ي ب لام ص  : عل رب والس ي الح ان ف وق الإنس اریف  ٢٣-٢٢حق ض التع ر بع ا تنظ ، كم

انون    حقوق الإنسان في الشریعة الإسلامیة: محمد عبد العزیز أبو سخیلة. د: الاصطلاحیة للحق في كتاب د الق وقواع
  ).م١٩٨٥(، بدون دار  ولا مكان النشر، ١٣-١١الدولي ص

  ).٣٦(سورة القیامة )  ٢٠(
  ).م١٩٣٩-ھـ١٣٥٨(، تحقیق أحمد محمد شاكر،  القاھرة ٢٥الرسالة ص: الشافعي)  ٢١(
  .، تحقیق عبد االله دراز،  دار المعرفة، بیروت٢/٣٧٧الموافقات : الشاطبي)  ٢٢(
  .٣/١٣٥ق الفرو: القرافي)  ٢٣(
ي . د) ٢٤( د االله الكیلان ان ص   : عب وق الإنس ي حق ذكرة ف ة       ٣٧٤-٣٧٣م ي الجامع ا ف ات العلی ة الدراس ى طلب ت عل ، ألقی

ا ینظر أیضا    ي الشربجي  : الأردنیة، كم ي الإسلام ص    : عل وق الإنسان ف روت،     ٢٧حق ة والنشر، بی ة للطباع ، الیمام
  ).م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣) (١ط(

  ).٣٠(سورة البقرة )  ٢٥(
  ).٧٣-٧٢(سورة یسن )  ٢٦(
  ).٢٢(سورة الأنفال )  ٢٧(
  ).٥٥(سورة الأنفال )  ٢٨(
  .٢٨-٢٧حقوق الإنسان في الإسلام ص: علي الشربجي: ینظر)  ٢٩(
  ).٧٠(سورة الإسراء )  ٣٠(
  ).م١٤١٥(، دار النھضة العربیة، القاھرة ١٩-١٧=الإسلام وحقوق الإنسان ص: سعید صبحي: ینظر)  ٣١(
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ویھھا    كما منع الإسلا    ت أو تش ة المی ل بجث ا      م التمثی ي ذاتھ ة للإنسانیة ف د إھان ك یع ذلك جاء الإسلام    . ، لأن ذل وك
اب من       ة اتخاذ الأرب اف عملی لإنقاذ الإنسان من تسلط الإنسان، وتقریر إنسانیة الإنسان، ورفع كرامتھ، وحفظ حقوقھ، وإیق

  .)٣٢(عودة بالبشریة إلى خالقھا الواحد، وأسرتھا الإنسانیة الواحدةدون االله، وال

                                                
  .٥٢-٤٩=حقوق الإنسان في الحرب والسلام ص: الرحمن الطیارعلي بن عبد . د)   ٣٢(
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 المبحث الأول

ةة الإسلاميمشروعية الحرب في الشريع  
ة   لم تكن الحروب  ادئ ملزم قبل الإسلام محظورة في التعالیم الیھودیة، ولم تكن ھناك قواعد تحكم الحرب ولا مب

ون   ومقیدة في ممارسة الحروب ولا معاییر للتمییز  ود یطبق بین الحرب المشروعة والحرب غیر المشروعة، ولا یزال الیھ
  .تلك التعالیم في حربھم ضد الشعب الفلسطیني المسلم

ة                 ل مجمع ة، والأناجی ى فكرة السلام الخالص ي الأصل عل وم ف ة تق ة النظری أما التعالیم المسیحیة فھي من الناحی
رب ف   ة          على أن من یقتل بالسیف فبالسیف یقتل، وال ة محض ت نظری الیم ظل ذه التع ر أن ھ و رب السلام، غی ي المسیحیة ھ

واھد     ا، ومن الش دون التطبیق، وحلت محلھا من الناحیة العملیة نظریة تسویغ حروب الاعتداء التي قبلتھا الكنیسة قبولا تام
  .على ذلك الحروب الصلیبیة ضد الإسلام والمسلمین

ث     ذا المبح ي  : وسأتناول في ھ ادئ الت ب           المب ي الإسلام، ومسألة إعلان الحرب وتجن م مشروعیة الحرب ف تحك
  .الغدر في مفاجأة العدو

  : لذا سأقسمھ إلى مطلبین وكما یأتي
  وعیة الحرب في الشریعة الإسلامیةالمبادئ التي تحكم مشر: ب الأولــالمطل

ات       كانت المقارنة بین الدعوة الإسلامیة في الآیات التي نزلت بمكة المكرمة وبین   ي الآی ال ف ى القت التحریض عل
دعوة   التي نزلت في المدینة المنورة مثار شبھة وفتنة لكثیر من الناس، فقد خیل لھم أن القتال جاء كقاعدة عامة ختمت بھا ال
ا      ة فیم ة، وخاص ة الخاطئ المحمدیة، وقد كتب بعض المستشرقین فصولا مطولة عن الإسلام وبنوا آراءھم على تلك النظری

ة،           یخص ال رآن الكریم والسنة النبوی ي الق ا ورد ف ة بم نعھم من الإحاط ة، وم فتوحات الإسلامیة، فقد خانھم الإنصاف والدق
م            ي تحك رآن الكریم الت ي الق واردة ف ة ال ادئ العام م المب وسیظل ھذا التخبط في فھم ھؤلاء الحاقدین ما داموا بعیدین عن فھ

  :، ومن بین ھذه المبادئ ما یأتيالحرب وتمیز المشروعة منھا من غیر المشروعة
ي        -١ رآن ف ھ الق ا نص علی ذا م الأصل في العلاقات بین الشعوب والأمم من المسلمین وغیر المسلمین ھو السلم، وھ

إن ف،)٣٤(وإن جنحوا للسلم فاجنح لھا وتوكل على االله،)٣٣(یا أیھا الذین آمنوا ادخلوا في السلم كافة: آیات كثیرة، منھا
یھم سبیلا   إن اعتــزلوكم فف،)٣٤(االله م عل ھ     . )٣٥(لم یقــاتلوكم وألقوا إلیكم السلم فمـا جعل االله لك د السلم، لكن فالإسلام ینش

ر       و ضرورة للسلام، لتقری ال ھ ینشد السلم العادل غیر الذلیل المستخذي أو الاستسلام، ولكن في حالة الاعتداء، یكون القت
  .التي لا ذل فیھاالحریة، الدینیة والعدالة الإنسانیة والحیاة الشریفة 

                                                
  ).٢٠٨(سورة  البقرة )  ٣٣(
  ).٦١(سورة  الأنفال )  ٣٤(
  ).٩٠(سورة  النساء )  ٣٥(
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الحرب في الإسلام لا تكون مشروعة ما لم يكن الغرض منها الدفاع الشرعي عن المصـالح   - ٢
الضرورية كلما تعرضت للاعتداء، وقد يكون الاعتداء على الأنفس، والظلم، والإخراج من الـديار  

ن يسـتمعوا إلـى   بغير الحق، أو يكون الاعتداء على حرية الفكر، وحرية العقيدة، بمنع الناس من أ
دعوات الحق ويفكروا فيها ويختاروها، أو يرفضوها عن بينة، لهذا فقد أقر الإسلام قتـال هـؤلاء،   
لحماية العقيدة، وحرية الفكر، وحماية الضعفاء من الطغيان، ولكن يجب أن يكون القتـال أو الـرد   

الدفاعية المشروعة إلى بحجم العدوان كما وكيفا، فالتجاوز عن حدود الدفاع الشرعي يحول الحرب 
فمن اعتـدى  :حرب عدوانية غير مشروعة، وهذا ما نص عليه القرآن الكريم في آيات كثيرة، منها

وإن عـاقبتم   ، )٣٦(عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا االله واعلموا أن االله مع المتقين
الذين يقاتلونكم ولا تعتـدوا أن االله لا يحـب   وقاتلوا في سبيل االله ، )٣٧(فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به

  .)٣٨(المعتدين
الى  -٣ ي   : لا یجوز استخدام القوة للإكراه على الإسلام، لأن ھذا مرفوض نقلا وعقلا، وأما نقلا فقولھ تع لا إكراه ف

ین الرشد من الغي      د تب ؤمنین      ، )٣٩(الدین ق وا م ى یكون اس حت ت تكره الن و   ، والھمزة للاستفھام الإ  )٤٠(أفأن اري وھ نك
  .حین أراد إكراه بعض الناس على الإسلام حبا في مصلحتھم عتاب من االله موجھ للرسول

الى             -٤ ھ تع ا قول ات منھ ي آی رآن ف ھ الق ا نص علی ذا م دو، وھ ع الع : رعایة العدالة في السلم والحرب حین التعامل م
الله إن االله خبیر بما تعملونولا یجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا ھو أقرب للتقوى واتقوا ا)٤١(. 

رآن الكریم    -٥ الإسلام یحث المسلمین على التسامح والصفح والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد وردت في الق
الى         ھ تع ا قول امیة، منھ انیة الس ادئ الإنس ذه المب أمر بھ رة ت ات كثی ور     : آی إن االله غف روا ف فحوا وتغف وا وتص وان تعف

ون       ، )٤٣(نھم واصفــح إن االله یحب المحسنینع فاعفُ، )٤٢(رحیم وف یعلم ل سلام فس ادع ، )٤٤(فاصفح عنھم وق
م                  و أعل بیلھ وھ م بمن ضل عن س و أعل ك ھ التي ھي أحسن إن رب ة الحسنة وجادلھم ب ة والموعظ إلى سبیل ربك بالحكم

 .ة السیفت وأمثالھا منسوخة بآییاأن ھذه الآذھب إلى من جانب الصواب وقد . )٤٥(بالمھتدین
الى            -٦ ھ تع ا قول ات منھ ي آی دأ ف ذا المب رآن الكریم بھ د أمر الق وا   : الالتزام والتقید بالمعاھدات والاتفاقات، وق وأوف

 .)٤٧(وأوفوا بعھد االله إذا عاھدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توكیدھا، )٤٦(بالعھد إن العھد كان مسؤولا
وھكذا یمكننا أن . )٤٨(قییدھا وتمیزھا عن الحرب غیر الشرعیةھذه بعض المبادئ التي تحدد مشروعیة الحرب وت

ربط             ي ت ة الت ي العلاق ھ إلا السیف، وأن الأصل ف داء لا یدفع ان اعت ون إلا إذا ك ي الإسلام لا تك ى أن الحرب ف نخلص إل
ا         یھم ولا یح دون عل وا لا یعت ا دام رھم م ین غی نھم وب ولة بی ودة موص لم، وأن الم و الس رھم ھ لمین بغی ربونھم ولا المس

الى    ھ تع ب قول ك حس دوانا، وذل ا وع ارھم ظلم ن دی ونھم م م   : یخرج دین، ول ي ال اتلوكم ف م یق ذین ل ن ال اكم االله ع لا ینھ

                                                
  ).١٩٤(سورة البقرة )  ٣٦(
  ).١٢٦(سورة النحل )  ٣٧(
  ).١٩٠(سورة البقرة )  ٣٨(
  ).٢٥٦(سورة البقرة )  ٣٩(
  ).٩٩(سورة یونس )  ٤٠(
  ).٨(مائدة سورة ال)  ٤١(
  ).١٤(سورة التغابن )  ٤٢(
  ).١٣(سورة المائدة )  ٤٣(
  ).٨٩(سورة الزخرف )  ٤٤(
  ).١٢٥(سورة النحل )  ٤٥(
  ).٣٤(سورة الاسراء )  ٤٦(
  ).٩١(سورة النحل )  ٤٧(
انون ص        : مصطفى الزلمي. د.أ)  ٤٨( ین الشریعة والق ت الحرب ب وق الإنسان وق ؤتمر     ٣٢٩-٣٢٧حق ي م دم ف ث مق ، بح

ھ   . د. بحث أ: ، كما ینظر)م٢٠٠١-ھـ١٤٢٢(قوق في جامعة الزرقاء الأھلیة، الأردن كلیة الح د الواحد ط وق  : عب حق
لامیة ص    ریعة الإس ي الش رب ف ت الح ان وق ابق، ٣٥١-٣٤٩الإنس ؤتمر الس ة، د  /، الم اء الأھلی ة الزرق د . جامع عب

و   ي الشریعة الإسلامیة ص     : المحسن حم ت الحرب ف ان وق وق الإنس ة   ، بح ٣٨١-٣٨٠حق ؤتمر جامع ي م ي ف ث ألق
  .الزرقاء الأھلیة
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دین       ي ال اتلوكم ف ذین ق ن ال اكم االله ع ا ینھ طین، إنم ب المقس یھم إن االله یح طوا إل روھم وتقس اركم أن تب ن دی وكم م یخرج
  .)٥٠)(٤٩( ومن یتولھم منكم فأولئك ھم الظالمون مْھُوْراجكم أن تولَّوأخرجوكم من دیاركم وظاھروا على إخ

  إعلان الحرب وتجنب الغدر في مفاجأة العدو: المطلب الثاني
یھم، وسار جیش                ت لتجاوز أعداء المسلمین وبغ ا إن وقع اوئ للحرب، لكنھ على الرغم من موقف الإسلام المن

ا الإسلام،     المسلمین إلى بلد عدو لحرب مشروعة، فإنھا م ي جاء بھ ع ذلك تبقى حربا نظیفة تقوم على المبادئ الإنسانیة الت
ال،   ،فإن أبوا فالجزیة ،الإسلام: وكان على قائد الجیش ألا یبادر أعداءه بالقتال حتى یدعوھم إلى خصال ثلاث فإن أبوا فالقت

ى   وفي ھذا اتقاء للحرب ما أمكن الاتقاء، ولیس فیھ إكراه على الإسلام، لأن  ا عل التخییر بین الخصال الثلاث، لا یعد إكراھ
  .الدین المنھي عنھ بصریح القرآن

الحرب بالمفاجأة، ومھاجمة العدو على حین غرة، ولذلك فقد أوجب الفقھاء على قائد جیش فالقاعدة العامة ألا تبدأ   
ة  أو العقد ودفع الجزیة، ألا یحارب فو ،المسلمین إذا ما دعا أعداءه إلى الإسلام ر ذلك، بل ینذرھم إنذارا متكررا ولمدة ثلاث

ل     )٥١(أیام، فقد ذھب السرخسي ى الأق ة عل إلى أنھ یحسن ألا یقاتلھم فور الدعوة والسكوت، بل یبیتھم، أي یتركھم یبیتون لیل
  .یتفكرون فیھا ویتدبرون ما فیھ مصلحتھم

ة   وقد تشدد فقھاء الإسلام في ھذه المسألة، فجعلوا جزاء أمیر المسل   ذار بالحج مین أو قائدھم، إذا بدأ القتال قبل الإن
ویض   والدعوة إلى إحدى الخصال الثلاث، ودخل في أعمال القتل، وقتل من الأعداء غرة وبیاتا، ضمان دیات نفوسھم، وتع

  .ما یتلف من الأموال
ذ             ف   ا ی ا، ولعل أروع م اؤھم صحة تطبیقھ ذه القاعدة وتحرى خلف ى ھ ادة المسلمین عل ھ     قد سار ق ام ب ا ق ا م كر ھن

دینتھم        الخلیفة عمر بن عبد العزیز  اھلي دخل م ن مسلم الب ة ب حینما جاءه قوم من أھل سمرقند وشكوا إلیھ أن القائد قتیب
ى              ة عمر إل ب الخلیف رھم بالإسلام أو الصلح أو الحرب، فكت ى غدر، دون أن یخی ك عل د المل في عھد الخلیفة الولید بن عب

ا     عاملھ على سمرقند، یأ ة، فلم وا من المدین مره أن ینصب لھم قاضیا ینظر فیما ذكروا، فإن قضى بإخراج المسلمین، أخرج
وا      مرقند الحرب، وعجب ة س نظر القاضي في القضیة، حكم بإخراج المسلمین، على أن ینابذوھم على سواء، فكره أھل مدین

، فأي عدالة ھذه التي طبقھا المسلمون مع )٥٢(رھممن عدالة المسلمین ومراعاتھم لحقوق الشعوب، ورضوا ببقائھم بین أظھ
  .)٥٣(الطرف المھزوم، حیث تخلو عن كل شيء مقابل تصحیح خطأ بدایة خوض الحرب

 

 المبحث الثاني
  ةــة الإسلاميــحقوق الأسير في الشريع

ی       ة الأس ة حری رة حمای ة الآس ة أو الجھ ى الدول ب عل ة یج نة النبوی ریم والس رآن الك وص الق ى نص ن بمقتض ر م
د          ة حسنة، فق ھ معامل ة، ومعاملت ھ من الإھان ة كرامت الاسترقاق، وحمایة حیاتھ من القتل وحمایة جسده من التعذیب، وحمای
ة             ور الحری ى ن م إل ة البشریة والشرك والظل ة العبودی ھ من ظلم جاء الإسلام بنظام تحریر الإنسان من الاستعباد ولإخراج

  .ونبذ العبودیة لغیر االله تعالى
ة حذرا          وا   وات ومراحل تدریجی ا بخط د عالجھ ل الإسلام، وق سترقاق الإنسان كان من مظاھر ھمجیة الإنسان قب

اء      رر إلغ و ق من رد الفعل السلبي كتحریم الخمر والربا، فقد جاء الإسلام ونسبة العبید والجواري أكثر من نسبة الأحرار فل
  :الرق دفعة واحدة لترتبت النتائج السلبیة الآتیة

د      كان یاد العبی اة وأس وف الطغ ى وق ت تجارة الرق تشكل العمود الفقري للحیاة الاقتصادیة، فتحریره دفعة واحدة یؤدي إل
  .ضد الرسالة الإسلامیة

ؤدي       ة واحدة ی رھم دفع ھم، فتحری لم یكن في بیت المال ما یؤمن عیش الملایین من الأرقاء ولم یكن ھناك مصادر لعیش
 .سلامإلى قیامھم بالتمرد ضد الإ

 .تعود الرقیق على العبودیة قد یؤدي تحریره إلى رفضھ شخصیا، كما حصل في أمریكا حین صدر قانون الرق
  .لذلك وضع الإسلام فترة انتقالیة لإنھائھ، ونظم أحكام الرق في القرآن والسنة النبویة في تلك الفترة

                                                
  ).٩-٨(سورة الممتحنة )  ٤٩(
  . ٣٥١حقوق الإنسان وقت الحرب في الشریعة الإسلامیة ص: عبد الواحد طھ. د. أ)  ٥٠(
  ). ھـ١٣٢٤(، طبعة محمد أفندي الساسي المغربي، القاھرة ١٠/٦المبسوط : ینظر)  ٥١(
ي    )  ٥٢( ة ف ذه القص ـع ھ بلاذري : تراجـ دان ص  ف: ال وح البل ة،       ٤١١=ت ب العلمی وان، دار الكت د رض وان محم ق رض ، تحقی

  ). ھـ١٣٠٣(بیروت 
ھ   . د. أ: ینظر)  ٥٣( د الواحد ط ي الشریعة الإسلامیة ص       : عب ت الحرب ف وق الإنسان وق ا ینظر  ٣٥١-٣٤٩=حق . د: ، كم

  . قاء الأھلیة،  جامعة الزر٣٩٦-٣٩٥=حقوق الإنسان وقت الحرب في الشریعة الإسلامیة ص: شفیق عیاش
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ور السابقة، طرق       ي العص رق ف ي الإسلام،        وسأتناول في ھذا المبحث أھم أسباب ال رق ف ى نظام ال القضاء عل
  .وحقوق المرضى والجرحى والقتلى في الحرب

  :إلى ثلاثة مطالب، وكما یأتيھ لذا سأقسم
  أھم أسباب الرق في العصور السابقة: ب الأولــالمطل
ي إطلا               : الأسر -١ رآن فحصر مصیر الأسیر ف م السابقة، فجاء الق دى الأم ة أسباب الاسترقاق ل ي مقدم ان ف ق فقد ك

الى  داء        : سراحھ بدون مقابل أو بمقابل، قال تع ا ف د وإم ا بع ا من اق فإم ي   )٥٤(فشدوا الوث م یسترق النب أي  ، ول
لا مجال لذكرھا ھنا، وحین فتح مكة قال لأھلھا  خاصة أسیر في الحرب، وقتلھ لبعض الأسرى كان لأسباب أخرى
ق   دون         حراس كلكم طلقاء، والقائد الإسلامي صلاح الدین الأیوبي أطل ا من أسرى الصلیبیین ب خمس وعشرین ألف

  .مقابل
ا -٢ ف ونحوھم نة والخط یھم   : القرص رض عل رب، فیف رى الح ة أس املون معامل داءات یع ذه الاعت حایا ھ ان ض إذ ك

 .الرق، فحرم الإسلام ھذه الطریقة وشرع عقوبات شدیدة لفاعلھا
ة أو       حیث كان مرتكب ھذه الجرائم كال : ارتكاب بعض الجرائم الخطیرة -٣ الرق لمصلحة الدول ب ب ل یعاق سرقة والقت

 .المجني علیھ أو ورثتھ، فحدد الإسلام لھذه الجرائم عقوبات خاصة بھا
ھ           : الفقر -٤ ھ، یعرض دما یعجز عن سد دین اء، وعن ى الاستدانة من الأغنی فكان من أسباب الرق حیث یلجئ الفقیر إل

 .عدة وسائل للقضاء على مشكلة الفقرصاحب الدین للبیع، فیبیعھ بیع الأرقاء، فشرع الإسلام 
ذه          -٥ ة العیش، فسد الإسلام ھ ى لقم ول عل ر للحص سلطة الشخص على نفسھ عند الحاجة الاقتصادیة فیبیع نفسھ للغی

 .الحاجة بطرق متعددة مھا الزكاة
 .فكان للوالد حق بیع من یشاء من أولاده بیع الأرقاء فحرم الإسلام ذلك: سلطة الأبوة -٦
 .فكان ولد الجاریة رقیقا بالنسب، فاعتبره الإسلام حرا: تناسل الأرقاء -٧

                                                
  ).١٣(سورة المائدة )  ٥٤(
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  طرق القضاء على نظام الرق الإسلام: المطلب الثاني
:استخدم الإسلام عدة طرق للقضاء على هذا النظام البغيض، منها ما يأتي  

الى      -١ ھ تع ى قول تنادا إل اق ف  : تحریم استرقاق الأسیر بحصر مصیره في إطلاق سراحھ اس د    فشدوا الوث ا بع ا من إم
  :، وذلك للحكم الآتیة)٥٥(وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارھا

  .الأسیر لم یأت إلى ساحة المعركة باختیاره، فعلى أي أساس یسترق  - أ
  .الحر في الإسلام للدفاع الشرعي، وقد انتهت بالنسبة للأسير، وبانتهاء العدوان ينتهي رده  -  ب
ا  -ج ـ ترقاقھ مخ د اس لام بتھدی ى الإس اره عل ا إجب ات منھ ي آی رآن ف دین: لف للق ي ال راه ف ن   لا إك د م ین الرش د  تب ق

  .)٥٦(الغي
ي  : المعاملة بالمثل التي یستند إلیھا الكثیر في تبریر استرقاق الأسیر مرفوضة لأوجھ كثیرة، منھا  - د أن الرق ألغي ف

ا   الى     جمیع دول العالم بالإجماع، فأین المعاملة بالمثل؟، ثم إن استرقاق الأسیر انتقام ھ تع ة لقول دو مخالف : من الع
ولا تزر وازرة وزر أخرى)٥٧(.  

  .جعل الإسلام تحریر الرقیق كفارة لكثیر من الذنوب، كما في الظھار، والقتل الخطأ، وغیرھا -٢
ھ    -٣ اة، ویدفع خصص الإسلام جزءا من الزكاة لتحریر العبید، فیسترد العبد حریتھ بدفع مبلغ مالي یتقاضاه من الزك

 .تحریره لسیده مقابل
وت               -٤ د م ا بع د تتحرر تلقائی ھ م الول ك حر وأن أم الزواج أو المل ة من حر عاشرھا ب أقر الإسلام أن ولد كل جاری

 .زوجھا أو سیدھا، وبذلك قضى الإسلام على النسب كسبب من أسباب الرق
رھم،   شرائھم  أمر الإسلام أمر وجوب كل شخص تمكن مادیا أن یساھم بمالھ في تحریر العبید عن طریق -٥ وتحری

 .)٥٨(وآتى المال على حبھ ذوي القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب... : قال تعالى
 .)٥٩(فكاتبوھم إن علمتم فیھ خیرا: أمر سبحانھ وتعالى أسیاد العبید بتحریر عبیدھم فقال -٦
 .)٦٠(وما أدراك ما العقبة فك رقبة: تعالى شجع كل إنسان متمكن على تحریر العبید مقابل أجر من االله، قال -٧
 .أقر الإسلام تحریر الأصول من العبید تلقائیا إذا ملكھم فروعھم -٨
ویض             -٩ ع تع ھ دف ا فعلی ا مالی ان متمكن ة شریكھ أیضا إذا ك ھ من حص من اعتق حصتھ من العبد المشترك عتق علی

 .للشریك مقابل حصتھ
.مزمن الذي يهين كرامة الإنسان ويحطم شخصيتههكذا حارب الإسلام هذا المرض الاجتماعي ال  

  الحربفي قتلى الجرحى والمرضى والحقوق : المطلب الثالث
د أمر         م، فق ة الصحیة لھ تسري أحكام الأسرى المذكورة على مرضى وجرحى الحرب إضافة إلى وجوب الرعای

ك      ي ذل ان       الإسلام بمداواتھم والعنایة بھم، وأن یقدم المأكل والمشرب شأنھم ف د ك  شأن مرضى وجرحى المسلمین، فق
ریھ      ال لآس ال، فق ن أث ة ب ع ثمام ل م ا فع ھم كم إكرام بعض حابھ ب ض أص ر بع ل أم را، ب رى خی ي بالأس نوا : ((یوص أحس

  .)٦١( ، وكانوا یقدمون إلیھ لبن ناقة للنبي))اجمعوا ما عندكم من طعام فابعثوا بھ إلیھ: ((، وقال لبعض أصحابھ))إساره
ك، لأن         أما قتلى ا   ل ذل ھداء المسلمین مث ث ش ك الأعداء بجث لحرب فلا یجیز الإسلام التمثیل بھم، حتى لو فعل ذل

  :دفنھم لسببینوجب على المسلمین  أرض الإسلام خلف العدو قتلاه فيالفضیلة ھي أساس العلاقة في الإسلام، فإن 
  .لھم كما یشمل المسلمینیشم ولقد كرمنا بني آدم: رعایة كرامتھم، لأن قولھ تعالى: أحدھما
  .فن یؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة  في ساحة المعركةدرعایة الجانب الصحي، لأن ترك ال: الثاني

ول االله    ي رس ا ف د        ولن رب، فق ي الح ى ف ة القتل ي معامل وة حسنة ف ك أس ي ذل ھ   ف ھ أن ى  صح عن دفن قتل ر ب أم
ي  أ، ولا حرج أیضا في وقف القتال لنقل أو دفن القتلى، )٦٢(المشركین في القلیب بعد بدر و تسلیم جثثھم للعدو، كما حصل ف

  .)٦٤()٦٣(تسلیم جثة نوفل بن عبد االله في غزوة الخندق
                                                

  ).١٣(سورة المائدة )  ٥٥(
  ).٢٥٦(سورة البقرة )  ٥٦(
  ).١٥(سورة الإسراء )  ٥٧(
  ).١٧٧(سورة البقرة )  ٥٨(
  ).٤٧(سورة النور )  ٥٩(
  ).١٢(سورة البلد )  ٦٠(
دیث ثم    )  ٦١( ة وح ي حنیف د بن اب وف حیحھ، ب ي ص اري ف ھ البخ ال أخرج ن أث ة ب ر ثمام دیث أس م  ح ال، ح رق ن أث ة ب ام

  .٣/١٣٨٦، )١٧٦٤(، ومسلم في صحیحھ، باب ربط الأسیر وحبسھ وجواز المن علیھ، ح رقم ٤/١٥٨٩، )٤١١٤(
د      )  ٦٢( اب عرض مقع ا، ب ا وأھلھ حدیث دفن قتلى المشركین بعد بدر أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الجنة وصفة نعیمھ

  .٤/٢٢٠٣، )٢٨٧٤(قبر والتعوذ منھ، ح رقم المیت من الجنة أو النار علیھ، وإثبات عذاب ال
ة   ٩/١٣٣حدیث تسلیم جثة نوفل بن عبد االله  أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى، )  ٦٣( ، تحقیق محمد عبد القادر عطا، مكتب

  ).م١٩٩٤-ھـ١٤١٤(دار الباز، مكة المكرمة، 
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: ، كما ینظر أیضا  ٣٣٥-٣٣٢= قانون صحقوق الإنسان وقت الحرب بین الشریعة وال: مصطفى الزلمي. د.أ: ینظر)  ٦٤(

وما بعدھا، بحث ألقي في مؤتمر ٣٧٢=حقوق الإنسان وقت الحرب في الشریعة الإسلامیة ص: عبد المحسن حمو. د
ة، د  اء الأھلی ة الزرق اش. جامع فیق عی لامیة ص   : ش ریعة الإس ي الش رب ف ت الح ان وق وق الإنس ،  ٤٠٩-٣٩٨=حق

  .جامعة الزرقاء الأھلیة
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 المبحث الثالث
  وبعدها هاوأثناءالحرب حقوق المدنيين قبل 

ین ال          ا ب دول؛ حرب ل وال عوب والقبائ ین الش اتلین      كان الناس قدیما یرون أن الحرب ب ین المق تثناء ب دون اس ع ب جمی
  .، ونساء، وأطفالا، فھي حرب شاملةلاًاوغیرھم من المدنیین، وكانت صفة العداء تلتصق بالجمیع؛ رج

اتلین             ر المق اتلین وغی ین المق ز ب دأ التمیی ى ترسخ مب ویلا حت د استغرق الأمر ط دنیین(وق ذه   ، )الم ورت ھ م تط ث
لات       النظرة شیئا فشیئا، إلى أن أصبحت م انون وی ا نجدھم یع ا، لكن واقعی حصورة بین المتحاربین دون المدنیین ھذا نظری

  .القصف من الجو والبر والبحر، فتلك القذائف لا تفرق بین مدني وعسكري، خاصة عندما توجھ إلى المدن الآھلة بالسكان
رب مق     ي ح ا ھ عوب، وإنم رب ش ت ح رب لیس ة أن الح ذ البدای ن من د أعل لام فق ا الإس ى أم اوزھم إل اتلین لا تتج

  .غیرھم، وان المدنیین یتمتعون بحمایة وحقوق خاصة، ویستثنون من الأعمال العدائیة
  .وبذلك فقد فرق الإسلام بین المقاتلین والمدنیین

ى       مھ إل ذلك سأقس ة، ل د المعرك وقھم بع ا، وحق ة وأثناءھ ل المعرك دنیین قب وق الم ذا المبحث حق ي ھ أتناول ف وس
  :أتيمطلبین وكما ی

  ھاوأثناءالحرب حقوق المدنیین قبل : ب الأولــــالمطل
ا نجد أن       ى أنن الى  و االله سبحانھ  الإسلام یدعو إلى الأخلاق الحسنة والفضیلة سواء في السلم أم في الحرب، حت تع

ال  التقوى، فق اد ب رن الجھ د ق وا االله   : ق یكم واتق دى عل ا اعت ل م ھ بمث دوا علی یكم فاعت دى عل ن اعت ع واعلم فم وا أنَّ االله م
ا لا  )٦٥(المتقین ، وقد أشرنا سابقا أن بواعث القتال في الإسلام ھي لرد الاعتداء الذي یمس إحدى المصالح الضروریة، كم

ذا أمر               وع، ل د الوق ھ بع ھ، ورفع ل وقوع دي قب داء المعت دفع اعت ا ھي ل دن، وإنم تستباح فیھا الدماء، ولا تخرب الدیار والم
اتلوا  : المسلمون إلا من یقاتلھم فقال سبحانھ وتعالى القرآن بأن لا یقاتل ي سبیل االله   وق اتلونكم  ف ذین یق دوا   ال ، )٦٦(ولا تعت

وقھم                 ارا حق غارا وكب ا ص ورا وإناث دنیین ذك ال، فالم ي القت ل من لا یشارك ف و عدم جواز قت ة ھ فالمفھوم المخالف في الآی
دتھم   مصونة في حالة الحرب كما في حالة السلم، والقتال ی كون مشروعا إذا كان لحمایة المستضعفین بغض النظر عن عقی

الى    ھ تع ي قول ا ف رقھم، كم ھم وع اء      : وجنس ال والنس ن الرج عفین م بیل االله  والمستض ي س اتلون ف م لا تق ا لك وم
دلوا  ولا یجرمنكم شنآن قوم عل : ، وعلى المقاتل المسلم رعایة العدالة مع الصدیق والعدو قال تعالى)٦٧(والولدان ى ألا تع

ة وسیرة        ،)٦٨(اعدلوا ھو أقرب للتقوى رآن والسنة النبوی ي الق ادئ ف فالحرب في الإسلام لیست مطلقة وإنما ھي مقیدة بمب
  .الخلفاء الراشدین

زر وازرة  ففي القرآن حث على أن الرد والقتال یجب أن یوجھ إلى الشخص المعتدي دون غیره وفقا لمبدأ    ولا ت
ادة، والفلاحین،           ، فلا)٦٩(وزر أخرى ین للعب ال، والمنقطع ل الشیوخ المسنین، والنساء، والأطف دا، مث ل أب  یقتل غیر المقات

ة، إلا       ال الحربی یھم الأعم ھ إل وز أن تتوج والتجار، والصناع، فھؤلاء جمیعا مدنیون لیسوا من المحاربین في شيء، ولا یج
  .إذا بدر منھم عمل من أعمال القتال

ا   وفي السنة أحادیث   كثیرة تؤكد ما جاء في القرآن من عدم استخدام القوة والعنف إلا ضد المعتدي دون غیره منھ
ي الحرب    : ما جاء في صحیح مسلم تحت عنوان ازي      : (باب تحریم قتل النساء والصبیان ف ي بعض مغ أن امرأة وجدت ف

ازي     دت امرأة مقتولةوج: (، وفي روایة)قتل النساء والصبیان مقتولة فأنكر رسول االله رسول االله ك المغ في بعض تل
  .)٧٠()عن قتل النساء والصبیان فنھى رسول االله

اد           ومن وصایا الرسول   ت الجھ وش المسلمین وق ى جی ة إل ت الحرب وھي موجھ ا  بصدد حقوق الإنسان وق م
االله     ،أغزو باسم االله في سبیل االله (( : صح عنھ أنھ قال ر ب اتلوا من كف وا ولا    ،ق وا    أغزو ولا تغل وا ولا تقتل دروا ولا تمثل تغ

م   :فأیتھن ما أجابوك فاقبل منھم وكف عنھم ،أو خلال ثلاث خصال وإذا لقیت عدوك من المشركین فادعھم إلى ،ولیدا ادعھ
إن  ، فإن ھم أجابوك فاقبل منھم وكف عنھم  ،فإن ھم أبوا فسلھم الجزیة ...،إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منھم وكف عنھم ف

  .)٧١(...))،فاستعن باالله وقاتلھم ھم أبوا
ول    اء     وقد ترددت ھذه التعالیم الإنسانیة التي تحترم حقوق الإنسان في زمن الحرب، بعد الرس ي وصایا الخلف ف

ول     الراشدین، فھذا أبو بكر الصدیق   ھ فیق وا، ولا     : (...یوصي أسامة وجیش دروا، ولا تمثل وا، ولا تغ وا، ولا تغل لا تخون

                                                
  ).١٩٤(البقرة سورة )  ٦٥(
  ).١٩٠(سورة البقرة )  ٦٦(
  ).٧٥(سورة النساء )  ٦٧(
  ).٨(سورة المائدة )  ٦٨(
  ).١٥(سورة الإسراء )  ٦٩(
  .٣/١٣٦٤) ١٧٤٤(صحیح مسلم، باب تحریم قتل النساء والصبیان في الحرب، رقم )  ٧٠(
أمی          )  ٧١( اب ت اد والسیر، ب اب الجھ ھ مسلم،  في صحیحھ، كت ل أخرج وث     جزء من حدیث طوی ى البع ام المراء عل ر الإم

  .٣/١٣٥٧، )١٧٣١(ووصیتھ إیاھم بآداب الغزو وغیرھا، ح رقم 
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ذبحوا شاة      تقتلوا طفلا صغ وا شجرة مثمرة، ولا ت یرا، ولا شیخا كبیرا، ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه، ولا تقطع
  .)٧٢()ولا بقرة ولا بعیرا إلا لمأكلة، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسھم في الصوامع، فدعوھم وما فرغوا أنفسھم لھ

ھ العلى رأس لاه ویوصي سلمة بن قیس الأشجعي بعد أن  وھذا الفاروق    ل    : (جیش، فیقول ل سر باسم االله، قات
ى ثلاث خصال      ادعوھم إل إن أسلموا      : في سبیل االله من كفر باالله، فإذا لقیتم عدوكم من المشركین ف ى الإسلام، ف وھم إل ادع

وا مع    اروا أن یكون ل    فاختاروا دارھم، فعلیھم في أموالھم الزكاة، ولیس لھم في فيء المسلمین نصیب، وإن اخت م مث م، فلھ ك
م،        ن ورائھ دوھم م اتلوا ع الخراج، فق روا ب إن أق راج، ف ى الخ ادعوھم إل وا ف إن أب یكم، ف ذي عل ل ال یھم مث م، وعل ذي لك ال
نكم في حصن،         إن تحصنوا م یھم، ف وفرغوھم لخراجھم، ولا تكلفوھم فوق طاقتھم، فإن أبوا فقاتلوھم، فإن االله ناصركم عل

یھم، وإن         فسألوكم أن ینزلوا على حكم االله ولھ ف م االله ورس ا حك درون م إنكم لا ت م االله ف وحكم رسولھ، فلا تنزلوھم على حك
لا                اتلوكم ف إن ق كم، ف م أنفس وھم ذم ولھ وأعط ة رس ة االله وذم وھم ذم لا تعط ولھ ف ة رس ة االله وذم سألوكم أن ینزلوا على ذم

  .)٧٣( )تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا ولیدا
الى        والوصایا من الرسولفھذه النصوص  ھ تع ي قول واردة ف ة ال د بالمثلی د التقی  : والخلفاء الراشدون كلھا تؤك

یكم   دى عل ا اعت ل م ھ بمث دوا علی یكم فاعت دى عل ن اعت در   فم رورات تق رورة، والض رب للض ا أن الح د أیض ي تؤك ، وھ
ى    وا بقتل ھ نھى       بقدرھا، فإذا مثل العدو بالقتلى، فإنھ لا یجوز للمسلمین أن یمثل وھوا أعضائھم، فق دو، أو أن یش عن   الع

  .)٧٤(ذلك، ونھى عن النھب والقتل جوعا وعطشا، لأنھ لیس من الإنسانیة في شيء
  حقوق المدنیین بعد الحرب: يــانــب الثـالمطل

انتهاء الحرب إما أن يكون بمقتضى المعاهدة، أو بتغلب أحد طرفي النـزاع علـى الطـرف      
  .الآخر

ة المجالات     ففي الصور -١   ي كاف ا ف ة الأولى یجب على كل طرف التقید بالمعاھدة، وتنفیذ التزاماتھ المترتبة علیھ
ا إذا فرض               تم بالتراضي، أم ة ت دة متكافئ ذه المعاھ ون ھ ھ، شریطة أن تك ت حمایت ذین وقعوا تح بما فیھا حقوق المدنیین ال

ة،   الطرف المتغلب شروطھ التعسفیة على الطرف الآخر فإن كل معاھد ة أو اتفاقیة تحت ضغط الإكراه غیر المشروع باطل
  .وما یبنى على الباطل فھو باطل

ل              الى القائ ذا لأمر االله تع ا تنفی ة علیھ ھ المترتب اء بالتزامات ى كل طرف الوف ب عل ت بالتراضي فیج ا إذا تم  : أم
  .)٧٥(وأوفوا بالعھد إن العھد كان مسؤولا

ا استولى       وفي الصورة الثانیة یجب على الطر -٢   ع م دافعا رد جمی ي الأصل أو م ف المتغلب سواء كان معتدیا ف
نكم بالباطل    : علیھ من الأموال المنقولة وغیر المنقولة إلى أصحابھا الشرعیین لقولھ تعالى والكم بی لأن  )٧٦(ولا تأكلوا أم

د   روریة، وال الح الض ن المص رعي ع دفاع الش ا لل تلال، وإنم ت للاح لام لیس ي الإس رب ف داء، الح اء الاعت ي بانتھ فاع ینتھ
الى    ال تع دي، ق دى          : فالمدافع إذا تجاوز حدود دفاعھ یتحول تلقائیا إلى معت ا اعت ل م ھ بمث دوا علی یكم فاعت دى عل فمن اعت

  .)٧٨(ولا تعتدوا إن االله لا یحب المعتدین : وقال أیضا ،)٧٧(علیكم
دفاع الشرعي لا يسأل المتلـف لا  كل ما تم إتلافه من الأشخاص والأموال أثناء عملية ال -٣

جنائيا ولا مدنيا، لأن الدفاع الشرعي سبب من أسباب الإباحة يجرد الفعـل مـن صـفته الجرميـة     
.باجماع الشرائع واتفاق القوانين، فلا عقاب جنائيا ولا تعويض مدني  

بتبادل  بالنسبة لأسرى الحرب يجب إطلاق سراحهم، إما منا بدون مقابل، وإما فداء بالمال، أو
فتقديم المن على الفداء دليل على رحمـة   )٧٩(فإما منا بعد وإما فداء: الأسرى تنفيذا لأمر االله تعالى

                                                
  ).ھـ١٤٠٧(، دار الكتب العلمیة، بیروت ٢/٢٤٦تاریخ الطبري : الطبري)  ٧٢(
  .٢/٥٥٧تاریخ الطبري : الطبري)  ٧٣(
د   . د. ، أ٣٣٩-٣٣٨= ص حقوق الإنسان وقت الحرب بین الشریعة والقانون: مصطفى الزلمي. د.أ: ینظر)  ٧٤( د الواح عب

و . ، د٣٥٧-٣٥٦و٣٥٤-٣٥٣=حقوق الإنسان وقت الحرب في الشریعة الإسلامیة ص: طھ وق  : عبد المحسن حم حق
ة، د      ٣٧٢=الإنسان وقت الحرب في الشریعة الإسلامیة ص اء الأھلی ة الزرق ؤتمر جامع ي م ي ف . وما بعدھا، بحث ألق

د  . ، د٢٠٠-١٩٩=سان في الشریعة الإسلامیة وقواعد القانون الدولي صحقوق الإن: محمد عبد العزیز أبو سخیلة عب
ان،    ٢٣٥-٢٣١=الوسیط في القانون الدولي العام حقوق الإنسان ص: الكریم علوان ع، عم ، دار الثقافة للنشر والتوزی

  ).م٢٠٠٤) (١ط(
  ).٣٤(الإسراء )  ٧٥(
  ).١٨٨(سورة البقرة )  ٧٦(
  ).١٩٤(سورة البقرة )  ٧٧(
  ).١٩٠(رة البقرة سو)  ٧٨(
  ).٤(سورة محمد )  ٧٩(
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الإسلام وإنسانيته وكمال مقاصده السامية، فلا يجوز استرقاقهم، ولا قتلهم، ولا حبسهم، ولا حجزهم، 
لأنهـا   ا منا بعـد وإمـا فـداء   فإملأن كل ذلك يتعارض مع الصياغة البلاغية في الآية الكريمة 

  .للحصر، فلا بديل لإطلاق سراح الأسير، وتسري أحكام الأسرى على الجرحى والمرضى
ونقل رفاة قتلى الحرب رغم جوازه في القانون الدولي والأعراف الدولية، فإنه مخالف للشريعة 

  .)٨٠(الإسلامية، فلا يجوز نقل المدفون ونبش قبره إلا للضرورة القصوى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةالخـــاتــــم
  :الآتیةھ في النقاط نتائجلخیص أھم في نھایة ھذا البحث یمكن ت  

  .لا یختلف اثنان أن الإسلام إنما جاء لرعایة مصالح العباد في الدنیا والآخرة، في السلم والحرب -١
وق       -٢ ورا للحق دم منظ ھ یق ا، أن ق من تكریم االله     خصوصیة الشریعة الإسلامیة في تصورھا لحقوق الإنسان عموم ینطل

 .للإنسان واستخلافھ لھ في الأرض، ویرتكز على العقیدة التي یعتنقھا الإنسان
 .خصائص حقوق الإنسان في الإسلام أنھا أوامر تشریعیة محمیة بنصوص تشریعیة لازمة لضمان تنفیذھا -٣
 .الاعتداء علیھا إلا بحق یعتبر الإسلام حمایة النفس البشریة من مقاصده الضروریة، فلا یجوز إزھاقھا أو -٤
 .لا یمیز الإسلام في الحقوق الإنسانیة بین  إنسان وآخر، لأي سبب من الأسباب -٥
 .البعد عن االله تعالى، وعدم الرضا بتحكیم شرعھ ةإلا ولید والحروب بین الشعوب والدول، ما ھي الصراع إن -٦
ع الآخرین السلم والاستقرار، وعدم الا         -٧ ھ م ي علاقت ر،    ینشد الإسلام ف ى الغی داء عل ر      عت ادل غی د السلم الع ھ ینش لكن

 .الذلیل
م      -٨ ا ل ون مشروعة م دفاع الشرعي عن المصالح الضروریة        یالحرب في الإسلام لا تك ا ال ة   ؛كن الغرض منھ كحمای

 .والحریة، وغیرھما ،العقیدة
رعیة   -٩ ام ش لاق وآداب وأحك وابط وأخ وم بض و محك ة االله، وھ لاء كلم لام لإع ي الإس اد ف ا  شرع الجھ ة، یتمثلھ ربانی

 .المجاھد المسلم دیانة، ویعاقب منتھكھا في الدنیا والآخرة
 .والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ،والصفح ،الإسلام یحث المسلمین على التسامح - ١٠
 .وجوب تقدیم الدعوة الإسلامیة قبل قتال الأعداء من الكفار، لیعرفوا ما یراد منھم، وعلى ماذا یقاتلون - ١١
لا         أوجب الإسلا - ١٢ دھا، ف ا، أو بع ة وأثناءھ ل المعرك واء قب ادھم، س ي جھ م على المجاھدین أن یتحلوا بالأخلاق العالیة ف

 .غدر، ولا خیانة
 .فرق الإسلام بین المقاتلین والمدنیین، مما یُظھر عظمة ھذا الدین وحرصھ على النفس البشریة - ١٣
م    - ١٤ اء بھ ا       ، فضرب الإسلام القدح المعلى في معاملة الأسرى والاعتن وق، منھ ة من الحق م مجموع من لھ د ض حسن  : ق

یھم،    المعاملة، حق الإطعام، حق السكن، حق الكسوة، حق الرعایة الصحیة، فجعل الإمام بالخیار فیھم بین المن عل
 .وإطلاق سراحھم بدون مقابل، أو مفاداتھم، بحسب المصلحة

 .تأخذ حقوق الإنسان زمن الحرب طابعا عالمیا شاملا - ١٥

                                                
وق    = حقوق الإنسان وقت الحرب بین الشریعة والقانون ص: مصطفى الزلمي. د.أ)  ٨٠( ة الحق ؤتمر كلی ، بحث مقدم في م

  .في جامعة الزرقاء الأھلیة
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ي            ان الشریعة الإ - ١٦ وق الإنسان ف ا لحق ي تناولھ ة ف ق الدولی ة الدساتیر والمواثی ى كاف سلامیة كان لھا فضل السبق عل
  .، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین  زمن الحرب

  
  ادر والمراجـــعلمصـا

ع الثق        : إبراھیم عبد االله المرزوقي -١ ورات المجم د حسین مرسي، منش ة محم افي، حقوق الإنسان في الإسلام، ترجم
 ).م١٩٩٧) (١ط(أبو ظبي، 

 .سنن ابن ماجة، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بیروت: ابن ماجة -٢
  .لسان العرب، دار صادر، بیروت: ابن منظور -٣
 ). ھـ١٣١١) (١ط(البحر الرائق، المطبعة العلمیة، القاھرة، : ابن نجیم -٤
 ).ھـ١٣٠٣(الكتب العلمیة، بیروت فتوح البلدان، تحقیق رضوان محمد رضوان، دار : البلاذري -٥
 ).م١٩٩٤-ھـ١٤١٤(البیھقي، السنن الكبرى، تحقیق محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة،  -٦
 .سنن الترمذي، تحقیق أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحیاء التراث العربي، بیروت: الترمذي -٧
 ).م١٩٥٧-ھـ١٣٧٧(بعة محمد علي صبیح وأولاده، القاھرة، شرح التلویح على التوضیح، مكتبة ومط: التفتازاني -٨
ة -٩ اء الأھلی ة الزرق اني : جامع وق الث ة الحق ؤتمر كلی ول،   : م دیات والحل انون التح ریعة والق ي الش ان ف وق الإنس حق

ین الشریعة   : مصطفى الزلمي. د.أ: فیھا بحث). م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣(الزرقاء، الأردن  حقوق الإنسان وقت الحرب ب
عبد المحسن  . حقوق الإنسان وقت الحرب في الشریعة الإسلامیة، وبحث د: عبد الواحد طھ. د. ، وبحث أوالقانون

ي  : شفیق عیاش. حقوق الإنسان وقت الحرب في الشریعة الإسلامیة، وبحث د: حمو حقوق الإنسان وقت الحرب ف
 .الشریعة الإسلامیة

 ).ھـ١٤٠٥) (١ط(لكتاب العربي، بیروت، التعریفات، تحقیق إبراھیم الأبیاري، دار ا: الجرجاني - ١٠
 ).م١٩٧٥) (١ط(الصحاح في اللغة، دار الحضانة العربیة، بیروت، : الجوھري - ١١
 .تاریخ بغداد، دار الكتب العلمیة، بیروت: الخطیب البغدادي - ١٢
راث،     : الرازي - ١٣ اء الت و، دار إحی یس ض مختار الصحاح، أعدھا وقدم لھا محمد حلاق، واعتنت بتصحیحھا نجوى أن

 ).م١٩٩٩-ھـ١٤١٩) (١ط(بیروت، 
 ).ھـ١٣٢٤(المبسوط، طبعة محمد أفندي الساسي المغربي، القاھرة : السرخسي - ١٤
 ).م١٤١٥(الإسلام وحقوق الإنسان، دار النھضة العربیة، القاھرة : سعید صبحي - ١٥
 .الموافقات، تحقیق عبد االله دراز،  دار المعرفة، بیروت: الشاطبي - ١٦
 ).م١٩٣٩-ھـ١٣٥٨(د محمد شاكر،  القاھرة الرسالة، تحقیق أحم: الشافعي - ١٧
 ).ھـ١٤٠٧(تاریخ الطبري، دار الكتب العلمیة، بیروت : الطبري - ١٨
 .مذكرة في حقوق الإنسان: عبد االله الكیلاني - ١٩
ار   - ٢٠ رحمن الطی ام            : علي بن عبد ال دولي الع انون ال ین الشریعة الإسلامیة والق ي الحرب والسلام ب وق الإنسان ف حق

 ).ھـ١٤٢٢) (١ط(بة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ، مكتبة التو١٧-١٥=ص
 ).م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣) (١ط(حقوق الإنسان في الإسلام، الیمامة للطباعة والنشر، بیروت، : علي الشربجي - ٢١
 ).م٢٠٠٣(قراءة لحقوق الإنسان في الشریعة الإسلامیة،  دار مجدي للنشر والتوزیع، الأردن : فالح حمد البدارین - ٢٢
روز آب  - ٢٣ روت،  : اديالفی الة، بی ة الرس الة، مؤسس ة الرس ي مؤسس راث ف ب الت ق مكت یط، تحقی اموس المح ) ١ط(الق

 ).م١٩٨٦-ھـ١٤٠٦(
 .المصباح المنیر، المكتبة العلمیة، بیروت: الفیومي - ٢٤
 .الفروق، عالم الكتب، بیروت: القرافي - ٢٥
 ).م١٩٨٤-ھـ١٤٠٤) (٢ط(الإسلام وحقوق الإنسان، دار الفكر العربي، : القطب طبلیة - ٢٦
ان      : محمد عبد العزیز أبو سخیلة - ٢٧ دون دار  ولا مك دولي، ب انون ال د الق حقوق الإنسان في الشریعة الإسلامیة وقواع

 ).م١٩٨٥(النشر، 
 . ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت صحیح مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي: مسلم - ٢٨

  
  :ملاحظة
 . ینرتبت المصادر ترتیبا ھجائیا بحسب أسماء المؤلف  
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